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أمرنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجار في السكنى، والجار في العمل، والجار في السفر والرفقة، وفي أي أمر، فقال سبحانه: ﴿ واعبدوا اللَّه ولا تشركوا به شيئاً، وبالوالدين إحساناً وبذي القربى، واليتامى، والمساكين، والجار ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم ﴾. وقال صلى الله عليه وسلم : «  من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن  بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت » رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
وحق الجار عظيم لذلك تكررت الوصية به من جبريل عليه الصلاة والسلام، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِى بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ »([footnoteRef:1]). [1: () رواه البخاري رقم 6015 عن ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه عن عائشة رقم 6014 ومسلم عنها رقم 6852.] 

ومن لم يستطع إكرام جاره والإحسان إليه؛ فلا أقل من أن يمنع أذاه عن جاره، فقد حرم الله أذى الجار، إذ بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من شأن المؤمنين إيذاء جيرانهم، فقال: « من كان يؤمن بالله واليوم والآخر فلا يؤذ جاره »([footnoteRef:2]).  [2: () رواه البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة .] 

وقال صلى الله عليه وسلم : « واللَّهِ لا يُؤْمِنُ ، واللَّهِ لا يُؤْمِنُ ، » قِيلَ : منْ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال : « الَّذي : لا يأْمنُ جارُهُ بَوَائِقَهُ »([footnoteRef:3])،  وفي رواية: « لا يَدْخُلُ الجنَّة مَنْ لا يأْمنُ جارُهُ بوَائِقهُ »([footnoteRef:4])، فالذي يكون جاره خائفاً من أذاه وشروره وظلمه؛ لا يكون متحققاً بصفات الإيمان، فالمؤمن يكون على حال يطمئن إليه الناس ويطمئن إليه جاره، ولا يتوقع أذاه، بل يتوقع إحسانه ولطفه وجمال معاملته. [3: () رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة  .]  [4: () رواه مسلم. ] 

وحينما يأمرنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجار وعدم إذايته، فيدخل في ذلك الجار الْمُسْلِم وَالْكَافِر، وَالْعَابِد وَالْفَاسِق، وَالصَّدِيق وغير الصدِيق، وَالْغَرِيب وابن البلد، ومن ينفعك ومن يؤذيك، وَالْقَرِيب الرحم وَالْأَجْنَبِيّ، وَالْأَقْرَب دَارًا وَالْأَبْعَد، كلهم له حَقٌّ، لكن تتفاوت حقوقهم بحسب صفاتهم، فأكثرهم حقوقاً من اجتمعت له الصفات الأُوَل، ثم ومن كان له قدراً أكبر من الصفات التي ذكرناها، فَيُعْطى كُلّ حَقّه بِحَسَبِ حَاله، فليس حق غير الصالح كحق الصالح، وليس حق الأجنبي([footnoteRef:5]) كحق القريب. [5: () كلمة الأجنبي؛ تعبير فقهي يعني أنه ليس من العائلة أو من الأرحام، وليس معناه الأجانب من الدول الأخرى أو غير العربية.] 

وعلى الرغم من اختلاف حقوقهم، فإن هناك حقوقاً مشترَكة هي من حقهم جميعاً، على درجاتهم:
إِرَادَة الْخَيْر لكل جار، وَمَوْعِظَته بِالْحُسْنَى، وَالدُّعَاء لَهُ بِالْهِدَايَةِ، وَتَرْك الْإِضْرَار به قولاً أو فعلاً؛ إِلَّا فيما يستحق فيه ذلك. 
والجار المؤمن الصالح يجب له من الحقوق جميع حقوق الأخوة بين المسلمين مع زيادةِ رعايةٍ لها، لأن حق الجار أكبر من غيره، فأخلاق الأخوة يجب أن لا ننساها ونحن نحرص على حق الجار؛ كنصرته وعدم خذلانه وعدم تسليمه لمن يؤذيه وعدم التدابر والتباغض والتحاسد ... وغير ذلك. 
ومما يخص غَيْر الصَّالِح: وجوب كَفّه عَنْ الَّذِي يَرْتَكِبهُ بِالْحُسْنَى والحكمة وبحسب القدرة، عَلَى حَسَب مَرَاتِب الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر، وَيَعِظ الْكَافِر، بِعَرْضِ الْإِسْلَام عَلَيْهِ، وَيُبَيِّن مَحَاسِنه وَالتَّرْغِيب فِيهِ بِرِفْقٍ، وَيَعِظ الْفَاسِق وينهاه عن معصيته برفقٍ، وَيَسْتُر عَلَيْهِ زَلَله وخطأه ومعاصيه عَنْ غَيْره، فإن لم يقبل النصيحة والموعظة؛ جاز أن يهجره، بقصد التأديب له، ويُعْلمه بسبب هجرانه عسى أن يكون سبباً في كفه عن الفسق والعصيان.
ـ لقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حسنَ الجوار مقياساً في الخيرية، فقال صلى الله عليه وسلم : « خَيْرُ الأَصحاب عِنْدَ اللهِ تعالى خَيْرُهُمْ لصاحِبِهِ، وخَيْرُ الجيران عِنْدَ اللهِ تعالى خيْرُهُمْ لجارِهِ »([footnoteRef:6]).  [6: () رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقال الترمذي: حديث حسن . ] 

ـ ومن خيرية الجار المسلم أنه لا يمنع جاره من أن ينتفع من ملكه بشيء إذا لم يكن فيه ضرر عليه، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حقاً من حقوق الجوار، حينما نهى الجارَ أن يمنع عن جاره الارتفاق بشيء من ملكه إذا كان ذلك لا يؤذيه ولا يضره، فقال صلى الله عليه وسلم: « لا يَمْنَعْ جارٌ جارَهُ أَنْ يغْرِزَ خَشَبَةً في جِدارِهِ »([footnoteRef:7]).  [7: () رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ، ثُمَّ قال أَبو هريرة بعد أن ذكر الحديث: « مَالي أَرَاكُمْ عنْهَا معْرِضِينَ ، واللَّهِ لأرمينَّ بها بيْنَ أَكْتَافِكُمْ » يعني لماذا تمنعون جيرانك هذا الحق وأمثاله، وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.] 

ـ ومن الإحسان إلى الجار ما حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص على الهدية والإطعام، لاسيما الجار الأقرب، قال صلى الله عليه وسلم : « لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة »([footnoteRef:8])، أي لا تستصغر الإطعام ولو بشيء قليل كقدم الشاة. [8: () رواه البخاري.] 

وقال صلى الله عليه وسلم : « إذا طبخت قِدْراً فأكثر ماءها، ثم انظر بعض أهل بيت في جيرانك، فاغرف لهم منها »([footnoteRef:9]).   [9: () رواه مسلم.] 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله؛ إن لي جارتين فإلي أيهما أُهدي؟ قال: « إلى أقربهما منكِ باباً »([footnoteRef:10]). [10: () رواه البخاري وأحمد وأبو داوود.] 

ـ ومما يجب على الجار أو يندب أن يراعيه في معاملة جاره المسلم، مما يدخل في الإحسان إليه ومنع الأذى عنه، تحقيقاً لوصية الله تعالى ورسوله ([footnoteRef:11]): [11: () وقد رُوِيَت بعض هذه المعاني في حديث ضعيف روي عن معاذ بن جبل ، فاستفدتها من الحديث، لأنها تدخل ضمن دائرة الإحسان للجار وعدم إيذائه، ولم أنسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاحتمال عدم قوله لها، لأن إسناد الحديث ضعيف. وأضفت إلى ما ورد في الحديث أموراً أخرى من الإحسان إلى الجار. ] 

أن تلقي عليه السلام إذا لقيته، وتبش فيه وجهه وترحب به.   
أن تسأل عن حاله وتتفقد حاجاته.
أن تقضي حاجاته إذا رأيته محتاجاً، وكنت قادراً على قضائها.   
أن تعينه إذا طلب منك العون، أو رأيته محتاجاً إلى من يعينه.
أن تقرضه إذا طلب منك قرضاً، وكنت قادراً على إقراضه.
أن تهدي إليه من الهدايا، قدر طاقتك.
أن تفرح لفرحه، وتسر بما يناله من خير وتهنِّئَه.
وتحزن لحزنه، وتسوؤك مصيبته، وتعزيه بها.
أن لا تطيل عليه في البناء، بحيث يشرف على عورات بيته، أو يسد عليه الريح والشمس. 
إذا طبخت فظهرت رائحة طبخك، فأطعمه منه. 
إذا اشتريت فاكهة أو شيئاً مما يشتهى؛ فأدخله بيتك خفية، أو في أكياس لا يرى ما بداخلها، وإذا اطلع أبناؤه على ما أدخلت بيتك فأطعمهم منها. 
لا تسمح لأولادك أن يُظهِروا على أبناء الجيران ما عندهم من مأكولات مشتهاة أو هدايا وألعاب أو أشياء مميزة ليست عند جيرانهم، ولا يستطيعون شراء مثلها.
لا تفش سره وعيبه ـ الذي ظهر لك ـ لأحد من الناس، وخاصة لبقية الجيران، إلا فيما يوجب الشرع إظهاره والشهادة فيه، وعلى النساء أن يتحرزن من ذلك أيضاً.
أن تعوده إذا مرض. 
أن تصلي عليه إذا مات وتتبع جنازته.
أن تتحمَّل أذى الجار ما استطعت، ﴿ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ﴾.
كف الأذى عنه، حسياً كان أو معنوياً، فلا ترفع صوتك عليه، ولا تضرب أولاده، ولا تلقي القمامة على بابه أو في طريقه، ولا ترفع صوت التلفاز أو الراديو بما يزعجه، لا بِرَفْعِ صوتِ غناءٍ ولا أخبارٍ ولا تلاوةٍ ولا غير ذلك. 
إذا تسربت المياه النجسة من بيتك إلى بيت جارك فسارع إلى إصلاحها.
لا تنزعج من جارك إذا تكلم مع أبنائك أو ضربهم، رغبة منه في إصلاحهم وحرصاً عليهم.

